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صور الغلاف والداخل من إبحاز نبيل السعيدي 


هذا النص المسرحي "البحث عن عائدة " هو نص عن فلسطين 
كما تحمتها كاتبة النصّ جليلة بكار وهو نص عن جليلة بكار في 

إنه بحث في معنى هذه العلاقة الثنائيّة. 

كتبت الفنانة جليلة بكار هذا النصّ المسرحيّ وقدمته في 
مونودراما مسرحيّة من إخراج الفاضل الجعايبي في عرضها الأول 
على خشبة “مسرح بيروت” في العاصمة اللبنانيّة في أيار / ماي عام 
8 في إطار الفعاليات الثقافية التي نظمها الكاتب إلياس خوري 
وثلّة من المثقفين اللبنانييّن في ربيع تلك الستنة إحياء لذكرى نكبة 
فلسطين عام 1948 تحت شعار "50 سنة نكبة ومقاومة 

وتلت العرض الأول في بيروت عدّة عروض في تونس 
وسوسة وباريس والرباط والبرتغال وعمان كان آخرها في العاصمة 
التونسية في ديسمبر عام 2001. 

تتألف المسرحيّة من مدخل وخاتمة يضمّان بين جناحيهما 
ثمانية مواقف تحكي التاريخ» تاريخ الناس الفلسطينيّين والتونسيّين» 
تاريخ الأفكار وتاريخ المعرفة والإدراك وتاريخ الحواس» تاريخ كل 
شيء في تلك العائقة الثنائيّة بين جليلة بكار التي كتبت هذا النصّ 
كمن يكتب دمه عبر أدق الشرايين وأكثرها شفافيّة. وبين عايدة 


الفلسطينيّة الغائبة في النص الحاضرة في روح الكاتبة» الممثلة التي 
جاءت تبحث عنها في بيروت» تونس وباريس وعمان.. 
بلا قناع ماني مختفية وراء أي شخصية مسرحية. 
منذ البدء تضع جليلة بكار الحقيقة أمام جمهورها تهزّ وعي 
الذين غاب عن وعيهم تلك العلاقة بينها وبين فلسطين. إنها علاقة 
كما العلاقة بين الروح والروحء العقل والعقلء لد والقلي الجسد 
والجسد لا يمكن أن تحضر إلا كثنائيّات» كتوائم لا تنقسم على نفسها 
حتى و لو خضعت إلى مباضع الجراحين. 
" تتساءلون لماذا أبحث عنها هنا 
لأنني أعرف أتها هنا 
و كيف أعرف أثها هنا 
لأنها تعلم أثني هنا." 
إن بساطة هذا الخطاب تكمن وراء رغبة النص في اليقين 
المعرفي في محاولة لوضع اللغة والمعرفة خارج الوعي الفلسفي 
وكأنما هناك رغبة تسكن في الجسد أكثر مما هي تكمن في العقل. 
ربما يكون مدخل المسرحيّة هو الإطار الذي يلخص لنا 
تلخيصا كثيفا وعميقا الفكرة بمجملها لهذه العلاقة الثنائية بين جليلة 
بكار وفلسطين وهو البوابة التي تفتحها لنا الكاتبة لندخل إلى أعماقها 
ونلمس جراحها 
" منذ أن تعرفت عليك 
لم أتخلف و لو على موعد معك 
عايدة... عايدة... 
كم كدت سعيدة 
قبل أن أسمع عنك 


و أن أتعرّف عليك 
و قبل أن أدرك 
أنه توجد في هذه الدنيا 
أرض اسمها 
فلسطين " 

إن الالتحام بين الشخصيّتين يعطينا فرصة أفضل للقراءة 
ويجعل النص كأنه جسد مادي لا ينفصل بالعلاقة الغامضة للغة مع 
الشقيفة :و لون فَكَيْتا بيقانها :ذللفه :القعلاء: الشفافت للقة فإ النصن يؤدن: لنا 
معرفة من السهل تأويلها حتى من خلال الحواس. 

النصّ هنا يقدم رموزا ترى تحت أضواء خاصة تنبع من 
إدراك العلاقة بين الكاتبة ومصدر مأساتها أي فلسطين. إنَ تراكمات 
الحياة تتجمّع هنا بين جناحي المدخل والخاتمة. 

في بعض المطارح ما كتب كتب بعمق وحساسيّة بحيث إن 
الكلماك: تيدى كانه :مقر [ مرخ كلتل حابنة اللمسن. انن اك 
العيون. 

يستعرض النص تاريخ فلسطين وتاريخ تونس منذ عام 1948 
وقبل شهور قليلة من حدوث النكبة وإلى الانتفاضة الرّاهنة وما طرأ 
على العالم بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ( هنا إضافات جديدة أدخلتها 
الكاتبة على النص الأصلي الذي كتب عام 1998). 

تتميز بنية النص بتنائية دائمة لاا تفارقه إن كان من خلال 
لجوء الكاتبة إلى العربيّة الفصحى في مخاطبتها عايدة أو الجمهور. 
أو اللجوء إلى العاميّة التونسيّة حين تحكي ذاتها وواقعها التونسي. 
وكأنَ الفصحى هي الوسيط الأمثل للوصول إلى عايدة المشتتة في 
أختفاغ "رركن + زر عرة بون 'الكافة نف (التواك بع تو انها الغاتية». 


ه حر 


الحاضرة:؛ البعيدة» القريبة. أو من خلال فلسطين - تونس والأحداث 
التي حدثت هناك والتي حدثت هناء وكأنَ كل طرف هو انعكاس 
طبيعي للطرف الآخر في خطين متوازيين لا يلتقيان عند نقطة ولكن 
يسنان إشعاعات لا مفر منها كل في اتجاه الآخر مثل توأمين في 
كيذ وراك 5 تتقضمائن» تتتنساة: الهواء نفسه ويعيشان الألم نفسه 
ويستمعان إلى نبضات قلب واحد يحلم حلما واحدا في التحرر 
والتويكة. 

نكبة فلسطين عام 1948 كانت هزيمة مريرة لكل العرب وليس 
للفلسطينيين وحدهمء جليلة بكار التونسيّة لم تكن بحسب النصّ قد 
ولدت بعدء لكنها تحمل في وعيها آثار تلك الهزيمة كنوع من 
الخطيئة الأصليّة التي تورك كاللفة ولكنها كتونسيّة تتماهى مع 
الشعور العام لدى شعبها في رفض الهزيمة. فهي تخبرنا عن خال 
أمّها عبد الرزّاق الذي تطوع مع آلاف التوانسة 
" يحب يدافع على فلسطين.ء قطعوا ليبيا ووصلوا للحدود المصرية . 
وقفوهم و سجنوهم... 
قالوا له روح حرر بلادك... 

هنا تستحضر ذاكرة جليلة بكار ليس الهزيمة التي حدثت عام 
8 وحسب إنما العجز العربي الذي ساهم في الهزيمة والهزائم 
التي تلتها وخاصة نكسة عام 1967 ففي تلك الحورت قامت وحدة من 
الجيش التونسي يقودها الضابط الشابي ابن أبو القاسم الشابي الشاعر 
بالاستعداد للالتحاق بالجيوش العربيّة الأخرى أما عمرها ما عدات الحدود 
التونسيّة الوقت ماكفاهاش. سثّة أيام... سثّة أيام برك و تهزمت الجيوش 


إن هذا النصّ المؤلم الذي يصفع ذاكرتنا جميعا يبيّن لنا أن 
الموضوع الفلسطيني ومنذ عام 1948 أصبح الموضوع المركزي في 
الثقافة العربيّة وأصبح المحور الذي يستولد من رحمه أسئلة كثيرة 
وكأنما لم يكن من الممكن التعامل مع السؤال الفلسطينيّ من غير أن 
يواجه المثقف العربيّ في إبداعاته المعضلات التي تؤثر في وجوده 
نفسه كمتقف ومختلف حيثيات هذا الوجود في مجتمعه بالذات. 

وإن كانت حذة السؤال الفلسطيني قد خفتت في بعضص 
المحطات التاريخيّة في الثقافة العربيّة إلا أنه بقي حاملا للأسئلة وفي 
هذا النصّ تغوص جليلة بكار في أعماق التجربة التاريخيّة ولا 
تستثني ذاتها و مجتمعها الخاص بالنقد. 

تحضر فلسطين في هذا النص ليس للبكاء وإن كانت تحمل 
وجعا لا نستطيع أن نتداركه؛ ولكنها تحضر مثل ضوء ساطع يكشف 
الغطاء عن الوهن والشحوب في البنى الاجتماعيّة والسياسية وفي 
الوعي العام. 

إنه حضور محرّض ومستفن للذاكرة ولكل المشاعر المختلفة 
التي أصيبت بنكوص فاختبأت في أشد المطارح عتمة في أعماق 
التاريخ. 


نصري حجاج (كاتب فلسطيني) 
تونس - فيفري / شباط 2002 


فاميلياللإنتاج 


البحّتث عن عاندة 


النص جليلةبكار 
الوفييت نرجس بن عمار 
توضيب الإنارة أحمد الحاج محمد 
إدارة الإتاج الحبيب بالحادي 
الشكر والامتئان إلى 

قيس رستم 

نصري حجاج 

هشام الشيرشي 


إدارة فضاء مدار قرطاج 


االمدخل 


في يدها ملف 


مازلت تعرف تضحك ؟ 

تلن تك مناز الك حاةة حتّة ؤالاً طفات 
وإلا محجوب عن الأنظار 
آش بيك ما تحبّش تقابلني 
بالك تظن جيت لهنا 


باش نمثل 

لا.... جيت وحدي ... بقدي 

..٠‏ بلا قناع 

ماني مختفية وراء أيّ شخصيّة مسرحيّة 
مع اثر الك + 

نحكي معاك 

العين في العين 

جيت على خاطرك 

عايدة 


ئم ترجع 


تتساءلون لماذا أبحث عنها هنا ؟ 

لأنى أعرف أنّها هنا 

وكيف أعرف أنّها هنا 

لأنها تعلم أنتي هنا 

بديهي... لا؟ 

لعامااه حت مود عضا إن بمكاك اخر هو 
عايدة 


عايدةء علاش ما تحبش تقابلني ؟ 
كيان © مناه كفتك ؟ 
عايدة 

نعرفك هنا 

علاش ما تجاوبنيش 
تحبّهم يقولوا على 
مجودة كحك هع محيولة 
لا عايدة 

ماكدن هوك 


صورتك دابغة هوني 


عايدة 
عايدة 
كم كنت سعده 
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الموقف 1 


عندما كانت عائلي ومدرسى تعلمان 

أنّه شيء أساسي و طبيعي 

أنه تكون: لنا: أرضن 

أن يكون لنا وطن 

نعيش فيه أسيادا 

كنت أنت منذ أعوام 

تعيشين السّنواث الأولى للماساة..: 

عايدة 

كم كان سنّك في ذلك اليوم من أفريل 1948 ؟ 
تلاث سنوات ؟ 

ماذا كنت تفعلين؟ 

تلعبين ؟ ترقصين ؟ ١‏ تضحكين ؟ 

تغتين جاهلة ما كان يحدث 

عايدة أتتذ كرين ؟ 

اعد درون عونك املك تلك 

أمام القصف اليهودي على يافاء مدينتك؟ 
أتتذكرين حوف أبيك عندما رجع في الصّباح الباكر 


بعد ليل قضاه ف الدفاع عن يافا 
ضمن حيش الإنقاذ ؟ 
أل كزوع صوق 
وهو يحاول إقناع أمّك وجدّتك 
بالمروب على متن باخرة 
ستبحر إلى بيروت ؟ 
أتذكرين استسلامه أمام رفض حدّتك 
مغادرة المدينة الى ولدت فيها 
وال دفن فيها زوجها ؟ 
أتتذكرين موافقته على اقتراح أمَك 
الانتقال بكم إلى بيت أخيها في حي العجمي 
حدن نهدا الامو 
نقذ كرو 6 

تقعد على الكرسي وسط الركح 
نعم > أغرقه انك د كريرة 
فذكريق كل هذه الأصواك» والوجوة 
وأنت بينهم تحدقين في وحه ثم وجه 


متسائلة مئ... ستستطيعين الأحجوه 


إلى الشاطئ أمام البيت 

لتلعبي وتبحثي عن الصدف 

حتّى تكمّلي العقد الذي بدأت جدّتك صنعه لك 
بعل كرين 

تتذكرين قبلة أبيك المبللة بالموع 
ودهشتك أمامها 

إذن الرّحال أيضا يبكون ! !... 
تتذكرين رائحته وهو يضمّك إليه 
عرق... مسكح0 عطر فواح... 
كت 

بريه رج 


ترينه لاخر مرة.... 


وترين أمَك تأحذ حقيبة 

وتملأها ملابس وحاجيات يوميّة.. 
وترين جدتك تنظر إليك 

تم تمسك بيدك وتضمّ 


قائلة لك اتبعيئ... اتبعييئ... 
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فتدحل بك إلى الغرفة الأولى 
وتقول لك " أغمضي عينيك 
أغمضي واستنشقي... 
عطر... رطوبة 

بايا برتقالة... 

نم تأمرك بفتح عينيك 

" انظري... انظري إلى الحخيطان وإلى السقف 
إلى المفروشات والصّور ....الكراسي والستائر 
انظري وسجلي 

جلي كل هنا اترهه نا اسه والاقمي قاب 
وتتجول بك من غرفة إلى غرفة 

ثم تخرج بك إلى البستان الصغير 

المزرروع ليمونا وبرتقالا 

وتهمس لك 

" استنشقي رائحة البحر 

ممزوجة بأريج أزهار البرتقال 

سترجحعك إلى يافا أينما 'كنت... 

انظري إلى بيتنا 


بيتنا من حجر وسقفه قرميد..." 

ثم تقفل الباب وتسلّم المفتاح إلى أمّك 
كانت آخر مرّة تشاهدين فيها بيتكم 
في حي الرشيد... ف يافا 


في يوم من أيام أفريل 1948" 
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الموقفف]1آ 


الممثلة تتنقل 
تاقف قدام طاولة 
تهز كتاب قديم 
تخرج منه تصويرة مستصغرة 
توري التصويرة 
8.. أنا ما زلت ما تخلقتش 
اما خال أمي .... خالي عبد الرزّاق 
تطوّع مع آلاف التوانسة ... 
يحب يدافع على فلسطين 
قطعوا ليييا ووصلوا للحدود المصرية 
وقفوهم وسجنوهم... 
قالوا له 'روح حرر بلادك... 
بلا فلسطين..." 
ترجع التصويرة في الكتاب 


خالي عبد الرزاق الله يرحمه 
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مات من غير ما يفرح بفلسطين 

عام 56 

وقتها انا تعرفت على اليهود... يهود تونس 
عرفتهم قبل ما نعرفك... عايدة 

قرون متعاشرين مع العرب 

بعدما هربوا من الأندلس 

وحتى قبل 

هجوا مشاوا من تونس 

واللي قعدوا قلايل 

يهود تونس 


نحكيو عليهم في فرصة أخرى. 
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الموقف]1آ1 


تبعد عن الطاولة 

تاقف وراء الكرسي 
اليهود الذين تعرّفت عليهم أنت 
جاوٌوا من بولندة.. 
تقاسموا معكم بيت خالك في حي العجمي 
حي العجمي الذي قضيتم فيه عشرين شهرا 
فقد نحلالما أبوك 
وولد أحوك ناصر 


عايدة 


أتتذكرين يوم رحيلكم إلى أريحا...؟ 
أنتذكرين أين سكنتم ؟ 

ف غرفتين من طين 

في أحد البساتين 

بعيدا عن يافا 


بعيدا عن البحر 
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ترجع للمنصة 
تاقف قدامها 
أريحا أوّل مدينة فلسطينيّة نسمع بيها 
في مارس 0065] 
حتى القدس كنت نظنها في السعوديّة قرب مكة 
أريحاء زيارة بورقيبة وخطابه 
بوروقيدة اقتدك وين اس ففتقوة بواشس ره ارما ا 
مارس 5... وقتها عرفتك... عايدة 
طالبة» اش كان وعيك ؟ 
كنت من بين اللي سبوه... وشتموه؟ 
وإلا من بين اللي سمعوه... 
أحنا في تونس سمعنئأه... 
احنا معناها أمّي وبابا وأنا قد الشبر 
نسمع ونتساءل 
الإذاعة التونسية تشكر وتمجّد في الشجاعة الأسطوريّة 
وفي الرّأي الستديد للمجاهد الأكبر... 
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وصوت العرب في القاهرة 

تسب وتشتم في الخائن الأكبر للقضيّة 

ولادْمّة ‏ العربيةدي «عميل. الإميويالية د -والصهيونية 

والزبدة المرحية 

وأنا داهشه 

آش نيّة فلسطين ؟؟ 

وبابا يشرح... 

افتكوها احتلوها لنا اليهود 

وواجبنا نحرروها ....كيف ما حررنا تونس والجزائر 
تاف :قرا مر الكرسيىق 

- أحنا ؟ 

- إيه أحنا ! 

2 اخنا الدوانيدة © 

- لا أحنا العرب! 


- أو.. 

وأمَي متعاركة مع جمال عبد الناصر 
أيَّامها كرهته 

- آأش بيه عربي أكثر منا ؟ 


كل واحد ورأيه 
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الفايدة موش في الكلام والخطابات الرنانة 
الفايدة في الفعل 

الضباروة شوو فييع فز اعكة.ب.:. 

ما يحبّوا كان كلمتهم اللي تمشي 

خالي عبد الرزاق موش طردوه عام 48 

وقالوا له روح حرر بلادك بلا فلسطين 
واحنا انجموهم اليهود ؟ 

كان جاو وحدهم يمكن 

أمَا معاهم الأنقليز والفرنسيس 

باش يمسحوا ذنوبهم معاهم 

هداولهم بلاد العرب ... ملا غلب.!! 


تبعد عن الكرسي 


ربي معانا 

- ربّي علاش معانا وموش معاهم أمّي؟ 
- على خاطرنا مسلمين 

- العرب موش الكل مسلمين 


هاو موسيو صابأ 532 72402516112 جارنا 
عربي سوري من حلب وأستاذ عربيّة 
وحامل صليب على صدره هو ومرته 
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- بكل صفة الفلسطينيين مسلمين 
كاويهانانا :«:قيوم النسيد ون ... 
سكتته: عرب... فلسطين عربية 


ندور 
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1٠١ الموقف‎ 


تعرف ؟ كل ما عشته انت عشته انا معاك 
بقهرة قويّة... وبغل كبير... 

كيفاش تحبني ننسى هاك الصباح الأظلم... 
صباح 5 جوان 1967... ؟؟ 

الهؤائصة مون الكرية 
نكسة أخرى لجيل آخر من العرب 
أنا راقدة وأمّي تفيّق في وتبكي.... 
قوم أكون الحريه: الحرب 


-وين... عندنا...؟ 


- إيه هجموا على مصر وسوريا والأردن 
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التنيا وقفت... 

الإذاعة تبكي... تبث في أناشيد وطنيّة... 
" ياشباب العرب 

يا أهل الحميّة 

هبّوا للطلب 

بقلوب قوية 

يوم الاتحاد 

ننادي لتحيا 

الأمّة العربيّة 

وقولوا لتحيا... 

الوحدة العربية 

وأنباء من المصادر العسكريّة 

النفس مقطوع 

نحسبو في أعداد الموتى... 

المجاريح المفقودين... الأسرى 
جيش عرمرم مسلم بسلاحه وبعتاده للصتحراء 
هارب حافي... 

الطلبة خرجوا يتظاهروا ضد الصّهيونية 
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والإمبريالية... 
ووحدة من الجيش التونسي يقودها الضتابط الشابي 
ابن ابو القاسم الشابي الشاعر اللي كتب 
فعولن فعولن فعولن فعول 
إذا الشعب يوما أراد الحياة.. 
فعولن فعولن فعولن فعول 
الوحدة كانت تستعد للالتحاق بالجيوش العربيّة الأخرى 
ما كمويها عا هذات: الكدوف المروكيية 
الوقت ما كفاهاش 
فتة أقام ونه نبنتة أخام :يوك وتهز ويك الحيواشن العوريتة 
ستة أيّام... الوقت اللي مكن الربّ الأعلى 
من خلق العالم حسب التوراة والإنجيل 
واليوم الستابع ما ارتاحوش 
تقبّلوا تهاني العالم المنبهر 
أمام معجزة ها الجيش الصتغير 
اللى محق جيوش منطقة كاملة 
4 ضنيد 001105 


10 وقف وتكسل 
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مذ ذرعانه وتوسّع 
ولم على الكل 


حتى القدس... 


تطفي السيقارو 


ظلام 


ويقولولي انسى 


1 5-7 1 /' 
عايدة أعر ف لماذا ترفضين الاستماع إلي 
لأنه في ذلك الوقت 
عندما أدركت أنا 
٠‏ الاو ئا الغا 
عدر اد الول «ورينال اعرد 
م 02 . © عى 
ف تلك الفترة... ماتت حدتك ودفنت ف أر:ء 
"سيف" حبك الأول والأخير... 
معه وقفت... 
ومعه قاومت... وصمدت 


ولم تكن فيه ولو زهرة واحدة... 


لكنْ أَمَك أهدت لك المفتاح 
وقالت "لا تخاقي يا ابن 
إننا لراجعون إلى بيتنا... 
وسأعطيك غرفي 

ونتخن... وجهازي... 


وتزوجينها نحت شجرة البرتقال.. 
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لا تنسي بيتنا من حجر وسقفه قرميد..." 
أخحذت المفتاح... ومنذ ذلك اليوم... 
وكل صباح... أينما كنت 

قبل أن تفتحي عينيك.... 

تفتحين باب بيتكم ف يافا 

وتتجولين فيه من غرفة إلى أخرى... 
تانمي نان 

تفتحين الخزائن والشبابيك 

لكي تخرج رائحة الرّطوبة... 

تطوين الشراشف 

تمسحين صورة أبيك وأمّك... يوم زفافهما 
وتقبلين صورة جحدّتك 
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ترجحع للطاولة 
نعبي كاس ماء 
تشرب 


سنة 70 

ناصر مات وأمّي بكات 

- علاه يا أمَي ؟ 

- على خاطر مات مغلوب... 

والمغلوب انقلب على المغلوب 

وكان سبتمبر الأسود... 

ودخلت التلقة:3 للبيوت 

وصرنا نشوف... والمخببيى صبح مكشوف.. 

تبني وتشيّد على أراضيها 

وعرب تتقاتل عن بكرة أبيها... 
ترجع للمنصة 
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ما عاد فاهمة شيء... وما عاد نحبّ نفهم حتّى شيء 
'لا... يلزمك تفهم 

من واجبك انت تفهه" 

الرفاق قالوا 

73-2 

اليدين مرفوعة 

مقتنعة أنه في إمكانها تغيير الأوضاع 

يكفي أنها تخرج 

وتقول لخبي الاين لو 

'تحن هنا وموجودون والتاريخ لن يكتب بدوننا" 
هذا ما قاله الشباب 

في ميونيخ في ألمانيا 

ألمانيا وماضيها القريب 

الألعاب الأولمبيّة... 

رياضة وسلام 

وغرب متناسي 

كافل نظار اكا سوناف 
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"ما هذه الوحشية 

أيقتلون يهودا 98 

تبَا لعديمي 0 0 

كم كنت معتزة عايدة بتلك الوحشيّة 
ا كان تعرف 

قداش حبيتك وقتها... 

كدان اتنقييت :نطييك رانك للك نكو أضنتها بك 
00 

وين كنت ؟ 

من مخيم إلى مخيم 

من بلد عربي إلى آخر 

ومن حرب إلى حرب 

من مخيّم البقعة في عمان 

لمخيّم اليرموك في الشام 

ثم إلى بيروت 


١/1 الموقف‎ 


كدنا نتقابلو فيها سنة 73 كانت في لبنان 
أنا جيت في أوت 

وإنت بعد حرب أكتوبر 

كان أول جواز سفر لي... 

أوّل سفر 

وأوّل عرض خارج تونس 

في مهرجان ' دير القمر 
بمسرحيّة جحا أو الشرق الحائر 
سمعت بيها ؟ 

الشراق النعيةموم القروسس.. 

وانت كنت حامل ببنتك جفرا 


اللي ولدتها في 7 ديسمبر 73 


45 


سيف سمّاها على أمّه 
كان مجنون بيها 
وإنت أحلى ثلاثة سنوات قضّيتهم 
رغم كل شيء... 
حرب لبنان... 
حرب الجنون 
ايه... جنون 
تخاطب القاعة 
ربمًا هم في لبنان 
لهم تفاسير منطقيّة ... دينيّة ... طائفيّة 
موضوعية... سياسية.... استراتيجية 
تاريخيّة.... جغرافية 
لنوعيّات التحالف والتعادي 
أما أحنا في تونس 


وجنونه يتم '"جفرا إللنا 
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ورمل "عايدة" 

لم تعرثي من أين أتت الرّصاصة 
أهي من قناص بحنون 

أم من عدّو مهزوم 

أم من حليف مأمور..؟ 


07 


الموقف 5711 


عايدة.. 
تونس 
أحنا زادة في تونس ما كناش عايشين في جنة 
ماثتماش حرب 
أمّا صعيب تدافع على رأي ... وتتمسّك بموقف 
أمام ضغوطات وتناقضات الحاكمء 
تخاذل: المتكنتودو انكهاز ند الا خلبية 
ترجع للمنصة 
سبتمبر 82 
باخرة قادمة من بيروت إلى أرض الوطن 
باخرة قادمة من بيروت إلى تونس 
لم يطردوا من بلادهم فحسب 
بل من المنطقة كلها 
كان أخوك ضمنهم 
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جاء إلى تو نس ... وترك زو جته وأبناءه وأمه 


تركهم أحوك كلهم ف صبره و شتيله... 


ليس لي أي تعليق 

الهواء قل 

الكلدم تقل.... ما عاد عنده معنى 
جالسون أمام تلفزاتنا... نرى ونسمع 
تعاليق التلفزات الغربية 

كان الغرب 

متائرا... تأترا متائرا 


وبكت جفرا 

وبكت جفرا على جدّتها 

وبكت جفرا على جدّتها وعلى أبناء الها 
فاحتضنتها عايدة وقالت لطا 

"الأو لفن 

العر ا 
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المفتاح عندي... 

مفتاح بيتنا في يافا... 
يناعن حض وسففة كريد 
وحوله بستان 

فيه شحر ليمون وبرتقال 
ستكبر إبنيَ وسأزوّحها تحت شجرة البرتقال 
وستخلف أبناء 

بملوون 

البيت ضحكا وصياحا 
يلعبون في الشاطئ 
يصطادون السردين... 


كتبت ” لام ” عام 82 ولم تقدّم ف الصيف 
منعت المهرجانات الصيفيّة 


حدادا... إثر الاحتياح 
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ولم تقدم إلا يومين بعد وصول باحرة الفلسطينيين 


ترجع للطاولة 
تأخذ الكتاب 


تونس 82 

الجرح معفن 

واليأس مسيطر 

والغضب طالع 

غضب ضند العدو الغاشم 

ضد الحاكم 

السلطة اللي سكرت علينا البيبان 
ضد جيلنا اللي سلم 

وغرق في عركات جزئية 
تانويّة وعقيمة 

ما العمل؟ 

وقفة على ركح مسرح صيحة... 
المسرح منعنا 

المسرح أعطانا رقعة نتنفس فيها 


51 


لام تناغم على ألف لآم ميم 

ومنها ألم 

ومنها أمل 

ومنها مال 

ومنها لام 
مَ يلوم لوما 

وانتحر 

لام مسرحية تنبئية 

تحكي المزيمة 

أسود قاتم 

خحطاب متشائم في غرفة سوداء 

وطفل في الثالثة عشرة من عمره 

يقطع لسانه 

ويكتب بدمه على المرآة 
الهواء قل 

والكلام ثقل 

ما عاد عنده معنى" 

تحل الكتاب 


تقرأ 


ويقول قبل ذلك 

'يا ناس... يا أحبابي 
عرفتكم أحرار 
ريتكم تتظاهرو 
شفتكم تجريو 

العين نار 

الذراع يتوعد 

الريق ناشف 

والكلام جهار 

على الرّجال المغلوبة 
الماع المسحونة 
اليدين المضروبة 
الحقايق المقلوبة 
الأرض المغصوبة 
والآمال المصلوبة 
فينكم يا أصحابي ؟ 


آش بيه حسكم قل ؟ 
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آش بيه ذراعكم مل ؟ 

آش بيه راسكم ذل ؟ 

آش بيه شرابكم يا أحبابي 
آثن بيه شرآبكم. :.خل ؟5..:: 
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الموق ف ف7111؟ 


تونس 
تونس اللي أصبحت منذ سنوات قليلة المقر الرسمي 
الحامعة العريقة 

بعد ما مشى السادات للكنيسيت 

وجلس بين بيغين وموشي ديان 

بعد ما صافح وقبل 

واحنا نتفرجو باهتين 

دم شهداء 67 شربته الصحراء... 

وَتُتمَجن.. 

بين أحداث 26 جانفي 77 

تصادم فيها البوليس والجيش مع النقابيين 

وأحداث الخبز في جانفي 83 

تونس أصبحت قبلة الزّائرين 

ومفترق ثنايا 
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من اللي احتضنت منظمة التحرير 


أكتوبر 85 

العاكن 6 سنداخا 

انفجار 

الإذاعة التونسية : علمنا أنّ طائرات حربيّة 
مجهولة الهوية 

قد قامت بقصف جوي 

على منطقة حمام الشاطىء 

طائن ات بمتفيولة اليو كه »© 

مجهولة الهويّة حتى آخر العشيّة ! 

ما التلفزة الإيطاليّة 

من الصباح 

خبّرت أش كونهم 

منين جاوا وكيفاس 

وجاوبت على بعض تساؤلات التوانسة 
أسئلة ...أسئلة... 

رسهيا بلا أحوبة 


أسئلة 
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أسئلة ابتلعناها وأخحفيناها 

لكي لا تؤدّي بنا إلى شعور جديد 

لم نعرفه من قبل... 

الشّعور بالذنب 

لكنّ هذا الشعور وجد طريقا جديدة 

ولحت مشاعري وسكنت أحلامي 

نمت ليلة فحلمت بنفسي حاملا 

جنين في بطين...له كل الصّفات الى تمتلكها اللغة العربيّة 
فكانت عرب 

مسرحيّة أخرى للمسرح النديد 

سنة 87 

مسرحية تحكي المزعة 

ترفض الأمر المقضي 

والحاضر المر 

تقول فيها حورية الحبلى من سيف 

المقاوم الفلسطيئئ اللى استشهد ف بيروت 
تقول لخليل صاحبه التونسي المهزوم والمسلم 


"إنت ما تؤمن بشيء 
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ل يعدو ه 
وأنا نؤمن بتوّه .. بغدو 
ببعد غدوه 
نؤمن بهذا 
تضع يدها على بطنها 

ول أ ا عله 
00 كيفك 

0 

اللي باش يطلع لي كد 
0000 
نفري كرشي حا 
نحبّه حر 
كيف بوه 


يسوى ألف من بوه 
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نولده بعيد عليكم 
معشر الخاسرين" 
يجاوبها خليل 
"هذا موش بطل 


هذا هو المهدي المنتظر 
ال مزيعة أصبحت شيئا عاديًا 
يعايشنا 


يواكبنا في كل حين 
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تعيب ١‏ 
وترجع بجنب الطاولة 
حتّى اندلعت شرارة أولى لأمل جديد 
ف 7 ديسمبر 87 
عندما مسك أوّل طفل فلسطيئ من ميم جباليًا ف غرّة 
أوّل حجرة 
ورجحم بها أوّل حندي يهردي 
فوقفنا وراء هذا الطفل 
معتزّين بهذا الحيل الحديد... 
جيل ابنتك وابنى... 
لكتهم أتوا 
إلى هنا 
إلى تونس 
ف أفريل 88 
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أتوا في عتمة الليل 

واغتالوا أبو جهاد 

لكي يطفئوا شرارة 

أوشكت أن تكون نارا حارقة 
كيف أتوا ؟ 

كيف وصلوا إليه ؟ 

ألم يكن تحت حماية 


وأدّت هذه الشرارة الى المصافحة 
مصافحة 13 سبتمبر 93 

عايدة لماذا ؟ ‏ أينأنت ؟ 
حاولت الاتصال بك عدة مرات 
جنتك إلى بيروت عام 94 


سرحية " فاميليا 1 


61 


مسر دجوا لكر 

يي 

ول تأي... 

ورحعت في 95 

بمسرحيّة " عناق المقهى المهجور" 
ول تأي 


تعيش مأساة أحرى 
وقدّمنا عرضا لنساء فلسطيتيّات 
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لاذا لم تأي إلى بيروت 

عايدة. . . 

أين أنت ؟ 

كيف أصبحت ؟ 

أما زلت صامدة ؟ 

أم استسلمت كالكثيرين هنا وهناك ؟ 
فاكتفوا بالدفاع عن مصالح شخصية 
نسوا أوطانهم ودفنوا القضيّة.. 
لا عايدة ‏ لا 


انيت عليه 


رأيتك عايدة 

أخيرا رأيتك 

رأيتك على حافة قرن يحتضر 

تقولين له اتتصفت ولم تنصف 

فلن تخرج من غير أن تعدل 

هذه آلزة ل تكون شوارة بل ارا الى 
لم تعد تكفي أسطورة الحجر 
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رأيتك تسعفين جرحى 

رأيتك تحملين طفلا رامي حجر 

رأيتك بحانب فتاة تصرخ في وجه جندي مدافعة عن بيت 
الشرق 

رأيتنك مع الذين جرفوا منازلهم واقتلعوا زياتينهم 

رأيتك حبوسة داحل حدود قرروها ويحاولون أن يثبتوها 
ورأيتك جدّة تحت قصف المروحيّات والطائرات 
ماسكة يد حفيدتك ابنة جفرا 

تروين لها قصة بيت من حجر 

فتقولين لما اغمضي عينيك وما ترين إلا ما أصفه لك 
فتصوّرين لما الغرف والأثاث 

الألوان والروائح 

بهرة الصباح وانعكاس أشعة الشّمس على الستائر 
ظلمة الليل وانزلاق القمر على الوسادة 
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وتصفين لها طعم حلوى الجدة 

وعذوبة صوت الأمّ مذ كانت تغنّى 

ثم تهمسين لها 

انسي رائحة النار والدّمار 

واستنشقي 

إنها رائحة البحر ممزوجة بأريج أزهار البرتقال 
إنها رائحةيافا 

لا يخاي إثنا لعائدون إليها عائدون 


ثم رأيتك ترفعين رأسك 

وتحدقين ف وجهي 

قائلة 

أنا وحدي مع شعبي 

وأين أنت ؟ 

أبالبكاء نحرر الأراضي ؟ 

أبالأحلام والأشعار تمنع قتل الأطفال ؟ 
أبالكلام نسترحع حقا سلبته منّا الأفاعي ؟ 
ماذا فعلت ؟ 
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' وينكم يا أصحابي 

اش صادكم يا ناسي 

آش بيه حستكم قل 

آش بيه ذراعكم مل 

آش بيه راسكم ذل 

آش بيه شرابكم يا أحبابي 
آش بيه شرابكم خل 


فترينين أُمَهمه حائرة 

01 

مددت يدي فقطعوها 

أهديت دمي فهدروه 

صرخت فأضاعوا صويٍ في غوغاء خطاباتهم 
فاكتفيت بعد الموتى والتصدّي للنسيان 

أعترف يا عايدة أَننك أصبحت بطلة مسلسل تلفزيوتي 
أعتر ف 

لكن ما العمل ؟ 

ما الحيلة للوصول إليك ؟ 


كيف أنسى خحوق 
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واتحاوز حبينٍ ؟ 

كيف أتحمّل العيش بعد فقد موتاي 
وأتحدى الموت مثلك ؟ 
عايدة يا عاشقة الحياة 

لا تديري وجهك عني 

ولا تيأسي مني 

خاصة اليوم 

اليوم والأرض فيه ترتعش 
أصابوه ف عينيه 

فهدد وتوعد من لم يسانده 
ووعد بأرض لمن يسكت 
ل5ئا» لن : كي 

تريدين يافا ولا شيء غير يافا 
وستصلين إلى يافا 


وتناسوك 


عابدة 
لو كنت عصفورة 

لأخنتك على حناحي وطرت 
ولرفرفت بك على أرض فلسطين 
محلقة فوق سهولها وتلالها 

جبالها وحقوها 

تينها و زيتونها 

من حيفا إلى نابلس 

ومن القدس إلى يافا 

ولوقعت بك على غصن شجرة البرتقال 


ف بستان بيتكم 
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في حي الرشيد في يافا 


عايدة 


يي 


شكر ل كل تلق وميالا اق العودة 
حياتنا قصيرة 

لزان طريل 

لو كان موش انت جفرا 

ولو كان موش جفرا بنت جفرا 
المفتاح عندك 

ةك 

بيتك من حجر 

وسقفه قرميد 

وحوله بستان 

وتتك ليمونا 

وبرتقالا 


وأمامه البحر 


69 


إصدارت دار الجنوب للنشر 


سلسلة "عبون المعاصرة" 
محمود المسعدي ١‏ 5 لطيب صالح 
حدث أبو هريرة... قال موسم الهجرة إلى الشمال 
تقديم توفيق بكار تقديم توفيق بكار 
محمود المسعدي البشير خريف 
لد الدقلة في عراجينها 
تقديم توفيق بكار تقديم الطيب صالح 
محمد المويلحى إميل حبيبى 
حديث عيسى بن هشام المتشائل 
تقديم محمود طرشونة تقديم توفيق بكار 
محمود درويشس علياء التابيعى 
مختارات شعرية زهمرةالصبار 
تقديم توفيق بكار تقديم هشام الريفى 
فؤاد التكرلى ادونيس 
موعدا لنبار مختارات شعرية 


تقديم توفيق بكار 
عروسية النالوتى 
تماس 
محمد الباردي 
على نار هادئة 
برق الليل 


تقديم فوزي الزمرلي 


فرج الخواز 
تقديم عبد العزيز شبيل 


شمس القراميد 
تقديم فؤاد التكرلي 


محمود المسعدي 
نحقيق وتقديم حمود طرشونة 
قراءة توفيق بكار 


الياطر 


تقديم الرشيد الغرّي 


عبد الرحمان منيف 
شرق المتوسط 


تقديم حسيان الواد 


جبران خليل جبران 


النبى 


تقديم ثروت عكاشة 


صنع الله إبراهيم 
اللجنة 


تعديم حسن الصادق الأسود 


جمال الغيطانى 
تقديم فيصل دراج 
دار الباشا 
تقديم محمد العاضى 
محمد البساطى 
تقديم توفيق بكار 
. محمد فوزي الغزي 
آرانخويز أو رجل المعراج 


1 1 4 "مقآئ ىِ 2" 


مدخل إلى شعر المتنبى 20 المفهوم فى موضعه 
القاضى / صولة محمد الهادي الطرابلسى 
الفكر الإصلاحى عند العرب ١‏ تحالي ل أسلوبية 
عبد القادر المهيري جلال الدين سعيد 
أعلام وآثار من الّاث معجم المصطلحات 
النحوي والشواهد الفلسفية 
عبد السلام المسدي عبد الفتاح ابراهم 
فى آليات النقدالأدبى | مدخل فى الصوتيات 
محمد محجوب مقداد عرفة منسية 
هيدقر ومشكل الميتافيزيقا علم الكلام والفلسفة 
محمد القاأضى حسين الواد 
نخليل النص السردي اللغةالشعر فى ديوان 
ابن تمصام 
سلسلة "معالم المداثة" 
تدور على غير أسمائها فىالكلمة 
أحمد حسين أمين محمد الناصر النفزاوي 
دليل المسلم الحزين محمد كرد على المثقف وقضية 
الولاء السياسى 
فتحى بن سلامة الهادي خليل 
تخييل الأصول العرب والحداثة السينمائية 
رجاء بن سلامة خالد الوغلانى 
الموت وطقوسه 2 صورة الرحيل في شعر المحنبى 
سلسلة "لزوميّات المقال" 
بارمينيدس سبينوزا 
القصيد علمالأخلاق 
جاك ديريدا فولتير 
صيدليةأفلاطون كنديد 


شكري المبخوت 
سيرة الغائنب سيرة الأتى 
الصادق كقسومة 
النزعة الذهنية ف رواية 
الشحاذ لنجيب محفوظ 
حسين الواد 
البنية القصمصية ف رسالة 
الغفران 
محمد الخبو 
مدخل إلى الشعر العربى الحديث 
فتحى المسكينى 
هيغل ونهاية الميتافيزيقا 
الصادق قسومة 
طرائق تحليلالقصّة 


على عبد الرازق 
الإسلام وأصول الحكم 
ع. المزغنى/س. اللغمانى 
مقالات في الحدائة والقانون 


حياة عمامو 
أصحاب محمد 
أنور لوقا 
أبو حيان التوحيدي وشهرزاد 


سلسلة المسرح الحي" 


توفيق الجبالى محمد إدريس فاضل الجعايبى 
كلام الليل إسماعيل باشا فاميليا 
حليلة نكاد توآ اعطمدم أحمد حاذق العرف 
جنون 2/6) ناك عتناء 117 47:10/ 5عر1 المسرح التونسى وعوائق 
1656 العجاوز 


م الشرزفن ع الور عتى 2 .«طبد تائم السك ,فتخفة النامين الننداري 
أحكام الحقوق قضيةالبنيوية فارس وبيزنطة والجزيرة العربية 


توفيق بكار توفيق بكار توفيق بكار 
مسرح على الدعاجى مسر ح على الدعاجى حياة عمامو 
(الجرء الأوّل) (الجزء الثانى) إسلام التأسيس ببلاد المغرب 


خلاصة تاريخ تونس في التعامل مع النص الأدبى هومرل واستشناف الميتافيزيقا 


محمود بيرم التونسى محمود المستيري/صالح عطية» ادموند شارل رو 


مذكراتى أفغانستان: السياسة الغائبة رححالة كنت 
والسلام المسلح 
من ال موضوع إلى المتمال مع أدباء البكالوريا مع أدباء البكالوريا 
الفلسفى (الأدب القديم) (الأدب الحديث) 
0211" لدع ل ألم 11 عع 1م06 
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تم طبع هذا الكتاب بالمطابع الموحّدة 
6 شارع عبد الرّحمان عزام 


327 تونس 
ماي 2002 


كيف احكي عن الذكبة ؟ 

كيف احكي عن جرح غارق ساكن فينا منذ سنين ؟ 

جرح ورثته عن عائلتي وساخلفه حنما ميراثا لابنى.. 

آنا لست سوى امرأة في عالم يحكمه هازمو العرب 

لكنني فنانة والفثانون قد يتناسون ولا ينسون جروحهم 
يعرونها حتما ويكشفون عنها ثم يتخذون منها 

منبعا لابداعاتهم 

5 ال ال ل ل 02100 
لم اعش الحروب ضد العدو او الإخوان العرب 

ا 0 

لكثني عشت الكبت والإهانة والألم الشّديد 

لكل ما جرى كل هذه السّنين 

.. فما العمل سوى اطلاق صرخة غضي بعيدا عن الخطابات 
السياسية والشعارات الرنانة... 

صرخة الم وامل على خشبة مسرح. 
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